
ــــــش مُتواصــــــل لأكــــــبر مجموعــــــة التهمي
ضة في المغرب

ِ
إسلامية مُعار

, يونيو  | كتبه محمد مصباح

لطالمــا كــان لأكــبر مجموعــة معارضــة في المغــرب، وهــي جماعــة العــدل والإحســان، علاقــات صــعبة مــع
النظام الملَكي.

فهـذه الجماعـة تعتـبر النظـام فاقـدًا للشرعيـة، وترفـض المشاركـة في العمليـة السياسـية، وهـي تراهـن
ق نزعة الحنق الشعبي ضد النظام كما على أن الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية المتدهورة ستعم
قة للدولة على أنشطتها، ومن الحظر الذي تفرضه هذه الأخيرة

ِ
تشتكي الحركة من السيطرة المطُب

ضة.
ِ
منذ أمد طويل على إقامة أحزاب إسلامية مُعار

مـن جهتـه، يُطـلّ النظـام علـى آراء هـذه الجماعـة بكونهـا تهديـدًا لشرعيتـه، وأيضًـا بأنهـا مجموعـة عفـا
عليهــا الزمــن ولا تســتطيع التــأثير ســوى علــى أتباعهــا، وهــو لم يُبــدِ أي اهتمــام بإلغــاء الحظــر علــى

أنشطتها، ولا كذلك دمجها في دائرة التيار السياسي العام.

، ــس الجماعــة وزعيمهــا الروحــي، الشيــخ عبــد السلام يــاسين، في ديســمبر خلقــت وفــاة مؤس
شعورًا بالتفاؤل الحذر بأن العلاقات بين الجماعة وبين النظام قد تتحسّن، بيد أن أمد هذا الشعور

كان من عمر الورود.
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 فعلــى الرغــم مــن بــروز قيــادة جديــدة للجماعــة ورغبــة مُعلَنــة مــن قِبَلهــا في المشاركــة في العمليــة
السياسية، في سياق ظروف مناسبة، إلا أنها فشلت في التخلص من إرثها التاريخي المرتبط برفضها
لسـلطة الملـك الدينيـة ولنظـام الحوكمـة المغـربي، ثـم، في حين أن السـلطات المغربيـة انخرطـت في حـوار
ومفاوضات مع نشطاء سياسيين آخرين، إلا أنها واصلت تهميش هذه الجماعة، وقوضت ما كان

ية التي لعبت دورًا رئيسًا في المعارضة. أصلاً تحالفًا محدودًا بين الأحزاب الإسلامية واليسار

هـذه الحـرب البـاردة المتجـدّدة كـانت جليـة في مـارس ، حين اعتقلـت أجهـزة الأمـن قائـدًا نقابيًـا
من الجماعة بتهمة الخيانة الزوجية، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، تفاقمت التوترات حين رفض
المسـؤولون المغاربـة طلبًـا مـن زوجـة يـاسين بـأن تُـدفَن إلى جـانب زوجهـا، وبعـد كثـير مـن الأخـذ والـردّ

ل السلطات العليا، سُمِحَ بإجراء الدفن حيث كان مقرّرًا في البداية. وتدخ

فيما كان انعدام الثقة يشوب علاقات النظام مع جماعة العدل والإحسان، كان حزب سياسي آخر،
هـو حـزب العدالـة والتنميـة، يعـثر علـى طريقـة للعمـل مـع المؤسـسة الملكيـة، وقـد حصـد هـذا الحـزب
غالبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام ، وارتقى ليصبح مشاركًا رئيسًا في

الحكومة، حيث أصبح زعيمه رئيسًا لوزراء المغرب.

 بلاء حسنًا. وإذا ماوضعنا في الاعتبار وجهات نظر الجماعة
ِ
أما جماعة العدل والإحسان فهي لم تُبل

المتصلّبة إزاء النظام وموقف الدولة العنيد منها، فإن تطبيع العلاقات بين الطرفَين – وبالتالي منح
الجماعة دورًا في التيار السياسي العام – لا يبدو واردًا في المستقبل المنظور.

يخ معارضة غير عنيفة تار

يـــدًا بين الحركـــات تمثّـــل جماعـــة العـــدل والإحســـان، الـــتي تأسّســـت في العـــام ، نموذجًـــا فر
الإسلاميــة في العــالم العــربي؛ فهــي مــن الناحيــة السياســية غــير عنيفــة، لكنهــا حركــة معارضــة مناوئــة
يبــة مــن طريقــة “الزاويــة” الصوفيــة، للمؤســسة الحاكمــة، وعلــى المســتوى الــديني تُعتــبرَ الجماعــة قر

وتُحبذ التعليم الروحي والصُحبة (إرشاد شيخ).

يزميــة، الــذي كــان مــن أتبــاع الطريقــة تمــاهت الجماعــة بشكــل وثيــق مــع شخصــية يــاسين الكار
البوتشيشية الصوفية البارزة في المغرب، لكن ياسين افترق عن هذه الطريقة في أواسط السبعينيات
بعـد صراع علـى السـلطة مـع زعيمهـا الحـالي الشيـخ حمـزة بـن العبـاس، غـداة مـوت والـد هـذا الأخـير

الذي كان يقود هذه الطريقة الصوفية.

ويمكـن في الواقـع العثـور علـى مكـامن التـوتر طويـل الأمـد بين النظـام وجماعـة العـدل والإحسـان في
مرحلة ما قبل تأسيس الجماعة، حين وجّه ياسين رسالة إلى الملك الراحل الحسن الثاني في أواسط

يع العادل للثروة في البلاد. السبعينيات، يطالب فيها بالحكم العادل والتوز

واليـوم، لا تعـترف الدولـة رسـميًا بجماعـة العـدل والإحسـان، وتُحكِـم قبضتهـا علـى أنشطتهـا، وينبـع
موقف النظام هذا من رفض الحركة الاعتراف بسلطة الملك الدينية بوصفه “أمير المؤمنين”، وأيضًا
من اعتبار الجماعة نظامَ الحكم المغربي غير عادل لأن كل الصلاحيات التنفيذية، بنظرها، محصورة في



خاتمة المطاف في يد الملك.

تُصرِّ الجماعة على أنها ترفض المشاركة في الانتخابات بشكل رسمي، لأنها في نظرها مزوّرة من أصلها،
ــل أخــرى في الســياسات الرســمية إذا مــا أدخــل النظــام إصلاحــات سياســية وأنهــا ســتشارك بوسائ
حقيقيـة، وهـي انخرطـت في نشـاط سـياسي مـن خلال أقنيـة غـير رسـمية، مثـل الأنشطـة الشبابيـة في

الجامعات، منذ تأسيسها، كما أنها تُصرِّ على أنها تعمل في حدود القانون.

كـثر نشاطًـا إبـان حمـأة الاحتجاجـات الشعبيـة الـتي انـدلعت في لكـن الجماعـة سـعَت إلى القيـام بـدور أ
م فبراير التي كانت المنظ  ؛ فقد انضمّ القطاع الشبابي في الجماعة إلى حركة المغرب في العام
الرئيس للتظاهرات، والتي حدّدت دورها في إطار أجندة إصلاحية لتجنب المجابهة المباشرة مع الملَكية،
 بيد أن جماعة العدل والإحسان أرادت الذهاب أبعد من ذلك، وحاول بعض قادتها دفع حركة
يــة مــن النظــام، بيــد أن أحــد قــادة الجماعــة قــال إن النظــام أثبــط كــثر جذر فبرايــر إلى اتخــاذ مواقــف أ
اليساريين الذين شاركوا في هذه الحركة من إمكانية التعاون مع الجماعة، وبالتالي تقوّضت جهود
كبر بسبب مقاومة اليسار غير الراديكالي، وهكذا، ومع أن الجماعة كانت الجماعة لتحقيق إصلاحات أ

العمود الفقري لحركة  فبراير، إلا أنها فشلت في تحسين موقعها التفاوضي مع النظام.

في المقابـل، بـرز حـزب العدالـة والتنميـة بكـونه المسـتفيد الأكـبر مـن الاحتجاجـات، علـى الرغـم مـن بقـائه
بعيــدًا عــن حركــة  فبرايــر، ذلــك أن النظــام اضطــر إلى تقــديم سلســلة مــن التنــازلات، وإلى انتهــاج
إصلاحات محدودة، بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة جرت بالفعل في نوفمبر ، وغداة الأداء

القوي لحزب العدالة والتنمية في صناديق الاقتراع، كلفه الملك تشكيل حكومة جديدة.

في هذه الأثناء، كانت جماعة العدل والإحسان تخ بخفي حنين، وتجد نفسها غير مُحتضَنة لا من
ية، وبعد أسبوعين من عملية الاقتراع، انسحبت الجماعة من حركة النظام ولا من المعارضة اليسار

 فبراير.

خطوات محدودة نحو التغيير

على الرغم من كل ذلك، كان لاحتجاجات حركة  فبراير تأثير على جماعة العدل والإحسان، وإن
بشكل محدود.

كانت الجماعة تتعرضّ دومًا إلى انتقادات بسبب تكلس هيكليتها التنظيمية (مثلها مثل النظام)،
وهي هيكلية ترتكز على تقديس زعيم واحد وتتّصف بغياب الديمقراطية الداخلية.

لكن، خلال السنوات الأخيرة من قيادة ياسين بدأت الجماعة بإعادة هيكلة نفسها، بهدف توسيع
، دائرتهـــا القياديـــة وتحسين أدائهـــا المؤســـساتي، وقـــد دفعهـــا انـــدلاع الاحتجاجـــات في العـــام
ومارافقهـا مـن ديناميكيـات الربيـع العـربي، إلى تسريـع هـذه العمليـة، مـن خلال مروحـة مـن التغيـيرات

التي تستهدف ضخّ مزيد من الشفافية في جسد الجماعة.

يــز مطّــرد في هــذه التغيــيرات، فللمــرة الأولى، علــى وأدّت وفــاة يــاسين في نهايــة العــام  إلى تعز



سبيــل المثــال، أقــدم مجلــس شــورى الجماعــة علــى طــ تمييز وظيفــي بين الــدعوة والســياسة، وفي
ــس للجماعــة وصــديق مقــربّ ليــاسين، في الــوقت نفســه، تــم انتخــاب محمد عبــادي، وهــو عضــو مؤس
منصب جديد هو الأمين العام، وهذا كان مؤشرًا على مدى حرص الجماعة على الاحتفاظ بهويتها
الصوفيـة، كمـا أوجـدت الجماعـة منصـب نـائب الأمين العـام وانتخبـت لـه فتـح الله أرسلان، ومـع أن
أرسلان لم يكـن عضـوًا في الـدائرة السياسـية، إلا أنـه كـان قـد عمـل طـويلاً كنـاطق رسـمي باسـم جماعـة

ه السياسي للتنظيم. العدل والإحسان، ويُقال إن له نفوذًا على التوج

سجّلت الهيكلية الجديدة أيضًا نهاية حقبة الشيخ والمريد التي عمل فيها ياسين كشيخ مربي، فيما
أتباع الجماعة مجرد تلامذة له، بدلاً من ذلك، أبدت الجماعة تصميمًا على المضي قدمًا نحو هيكلية
كـثر ديمقراطيـة وشفافيـة، يكـون فيهـا التوافـق الـداخلي مطلوبًـا قبـل الإقـدام علـى أي عمـل، علاوة أ
ير غداة على ذلك، تم رفع عدد أعضاء الدائرة السياسية للجماعة، وبدأت هذه الأخيرة بإصدار التقار

كل اجتماع لمكتبها الوطني.

منذ ذلك الحين، كانت جماعة العدل والإحسان حريصة على إبراز وتلميع صورة هيكليتها المؤسسية
الجديـدة، الـتي بـاتت معتمـدة بشكـل متزايـد علـى دوائـر متخصـصة للإشراف علـى مجـالات محـدّدة،
ويُحتمَــل أن يســمح مجلــس الإرشــاد، الــذي يضــمّ أعضــاء قــديمي العهــد في الجماعــة، والــذي يضــع
ه كـــثر، طالمـــا أنهـــا تتوافـــق مـــع التـــوج ه الإستراتيجـــي للحركـــة، لهـــذه الـــدوائر باتخـــاذ قـــرارات أ التـــوج
يـد هـذه الـدوائر مـن الإستراتيجـي العـام للمنظمـة، بيـد أن مجلـس الإرشـاد يحتفـظ لنفسـه بحـق تجر
يًـا، مثلاً، في حين أن مجلـس الإرشـاد منـح القطـاع الشبـابي الضـوء الصلاحيـات حين يكـون هـذا ضرور
الأخــضر للاشــتراك في الاحتجاجــات الشعبيــة للعــام ، إلا أنــه كــان هــو علــى الأرجــح الــذي اتخــذ

بشكل منفرد قرار الانسحاب منها.

كبر لنفسها، الانفتاح على الفضاء حاولت جماعة العدل والإحسان، سعيًا منها إلى بناء دور سياسي أ
العام والتواصل مع الإعلام، ومع اندلاع الربيع العربي، نشرت بيانات حول عدد من القضايا – بما في
ــرأة والصــحة ــات العــام ، إضافــة إلى النقاشــات حــول الم ية وانتخاب ذلــك التعــديلات الدســتور
 تخلّيًا عن رفضها السابق الراسخ لأي نقاش حول السياسات العامة،

ِ
والشباب – الأمر الذي اعتُبر

وعن لومها النظام في العادة على كل المشاكل المحلية.

ضَـت
ِ
فضلاً عـن ذلـك، حـاولت جماعـة العـدل والإحسـان التحـرّر مـن العزلـة الإعلاميـة الـتي كـانت فُر

عليها من قِبل وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، من خلال إعادة تفعيل موقعها الإلكتروني، وإطلاق
قنــاة خاصــة بهــا علــى شبكــة الإنترنــت، وعقــد جلســات إعلاميــة منتظمــة مــع وسائــل إعلام مطبوعــة
مستقلة، ومع ذلك، تفادت وسائل إعلامية عدة نقل أخبار جماعة العدل والإحسان وقادتها، ربما

خشية اجتذاب ردودَ فعل سلبية من النظام.

ـــا في جماعـــة العـــدل لكـــن هـــذه التغيـــيرات التنظيميـــة التجميليـــة العديـــدة، لاتعكـــس تحـــوّلاً بنيويً
والإحسان، بل هي محاولة للتكيّف مع الظروف السائدة في المغرب؛ فالقرارات الإستراتيجية المهمة
لايزال يصنعها مجلس الإرشاد، وأي من قادة جماعة العدل والإحسان لم يكن قادرًا على شغر مكان

س الجماعة. مؤس



والواقع أن إصرار جماعة العدل والإحسان على تشكيل جبهة موحّدة يُعرقِل أي نقاش عام حول
مســـلّمات الجماعـــة، علمًـــا أن أعضاءهـــا لم ينخرطـــوا إلا في نقـــاش داخلـــي محـــدود حـــول المشاركـــة
ـــش الخصـــوم السياســـية للحركـــة وخياراتهـــا الإستراتيجيـــة، كمـــا أن الهيكليـــة الضيّقـــة للجماعـــة تُهم
الــداخليين، وتجعلهــم عــاجزين عــن إحــداث أي تغيــير مــن الــداخل، وبمــا أن هــؤلاء النقّــاد لا يمثّلــون
مجموعة فكرية متجانسة، فهم غير قادرين على تشكيل منظمة جديدة خاصة بهم، ولذا ينضمّون

في نهاية المطاف إلى مجموعات سياسية أخرى أو ينسحبون من الحياة السياسية برمّتها.

كثر الاضطلاع بدور فاعل أ

كتوبر ، عندما وجدت الجماعة فرصةً لقذف تواصَل تهميش جماعة العدل والإحسان حتى أ
نفســها مجــددًا إلى المسرح الســياسي، عــبر انضمامهــا إلى نقابــات العمّــال والأحــزاب غــير الإسلاميــة في
إضراب عــام دامَ يومًــا واحــدًا، للاحتجــاج علــى الحكومــة علــى الظــروف الاقتصاديــة المتــدهورة، وقــد
، كتوبر م في نهاية أ شكلّت مشاركة الدائرة النقابية التابعة للجماعة في الإضراب العام الذي نُظ

. فبراير في أواخر العام  أوّل تحركّ مهم تقوم به الجماعة منذ انسحابها من حركة

والمفارقة أن نقابات العمّال والأحزاب السياسية الموالية للنظام دعمت أيضًا الإضراب، محاججةً أنه
يستهدف فقط الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية لا النظام الذي لاتزال تدعمه، وفي حين سعَت
هذه المجموعات إلى استخدام الإضراب لإسقاط الحكومة، اتهّم بعض قادة حزب العدالة والتنمية
يــة السياســية بســبب مشاركتهــا في التحــركّ ضــد حكومــة يقودهــا جماعــة العــدل والإحســان بالانتهاز

إسلاميون.

شاركت جماعة العدل والإحسان في الإضراب العام لأسباب عدة، أهمها التهميش الذي عانت منه
بعد انسحابها من حركة  فبراير، وسعَت الحركة، بدعمها احتجاجات نقابات العمّال، إلى تحقيق
أهـداف ثلاثـة: إحيـاء ذراعهـا النقابيـة؛ ومفاقمـة الظـروف الاجتماعيـة – الاقتصاديـة لـدفع النظـام إلى
المفاوضات؛ وإحباط تجربة حزب العدالة والتنمية في السلطة، وجاءت مشاركتها على خلفية تنافس
إيــديولوجي متواصــل بين المجمــوعتَين الإسلاميّتَين، هــذه النزاعــات الداخليــة بين المجموعــات الــتي
تتقاسم الإيديولوجيا نفسها عادةً ماتكون شرسة، لأن الخصوم يتنافسون على القاعدة الاجتماعية
نفسها، وإذا فاز أحدهم، خسر الآخر، وفي هذه الحالة، يشير استمرار تواجد حزب العدالة والتنمية في
الحكومــة إلى أن جماعــة العــدل والإحســان فشلــت في ســعيها إلى تغيــير النظــام مــن خــا المجــال

السياسي الرسمي.

فشل الإضراب العام في إسقاط الحكومة أو مفاقمة الظروف الاجتماعية، وهو لم يجتذب إقبالاً عاليًا،
ولم يجبر الحكومة على الانخراط في مفاوضات، لذا بعد تلك المحاولة الفاشلة، قرّرت جماعة العدل

.فرصة أفضل للعودة إلى الشا والإحسان تَحين

ح استمراره الوضع الراهن يُرج

لاتـزال مـوازين القـوى بين النظـام وجماعـة العـدل والإحسـان تميـل إلى صالـح النظـام، وثمـة أسـباب



عدة تفسرّ أرجحية استمرار الوضع الراهن في المستقبل القريب.

أولاً، خسرت جماعة العدل والإحسان العديد من مناصريها منذ العام ، نتيجة خيبة أملهم
مـن “رؤى وأحلام” الحركـة، وهـذا تعـبيرٌ يُقصَـد بـه توقّعـات قـام بهـا يـاسين وعـدد آخـر مـن القـادة في
يًا في حياة المغرب السياسية سيحدث في خلال تلك السنة، لكن عندما لم العام  بأن تغييرًا جذر
يحـدث شيء، فَقَـدَت الحركـة ثقـة العديـد مـن أعضائهـا، الذيـن إمـا انسـحبوا مـن الحيـاة السياسـية أو

انضمّوا إلى أحزاب أخرى.

ثانيًا، ليس لجماعة العدل والإحسان أي حلفاء سياسيين مهمّين، وعلى الرغم من الروابط الجيدة
الـتي تجمعهـا ببعـض مجموعـات اليسـار الهامشيـة، مـن المسـتبعد أن تبـني روابـط جديـدة، وقـد طفـا
ضـة إلى السـطح مجـددًا في الأيـام

ِ
العـداء الراسـخ بين جماعـة العـدل والإحسـان وأحـزاب اليسـار المعُار

الأولى لحركة  فبراير، وبعد بضعة أشهر، انفصلت الجماعة عن اليساريين، ثم إن علاقة جماعة
يـــن متـــوترّة هـــي أيضًـــا، مـــع أن الحركـــة تنخـــرط أحيانًـــا في العـــدل والإحســـان مـــع الإسلاميين الآخر
مجاملات اجتماعية ودينية معهم، كما أن بنية الجماعة المركزية، إضافة إلى اختلافاتها السياسية مع
المجموعات الإسلامية الأخرى، تعني أنها لن تُشكل على الأرجح تحالفات جديدة مع تلك المجموعات.

ثالثًا، تُعَدّ قيادة جماعة العدل والإحسان محافِظةً لا تميل نحو التصادم مع النظام، فقادتها يأتون
في معظــم الأحيــان مــن الطبقــة الوســطى الحضريــة، وهــم إمــا يعملــون في مهــن حــرة أو في وظــائف
ف هؤلاء القادة أن التصعيد مع النظام لن يكون مكلفًا وحسب، بل سيولّد أيضًا

ِ
بيروقراطية؛ لذا يَعر

محصلات غير مؤكدّة، وهكذا اختاروا أن يهدّئوا من نبرة خطابهم في احتجاجات العام ، كما
ــس الجماعــة، في مــارس ، للمحافظــة علــى الاســتقرار وتفــادي قــالت نديــة يــاسين، ابنــة مؤس
العنــف، ويســتمر هــؤلاء القــادة في معارضــة النظــام بالوسائــل الســلمية، فقــد دعــا مســؤولو جماعــة
العــدل والإحســان إلى تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة تضــمّ الأحــزاب كافــة، وهــذه، وفقًــا لأحــد قــادة
الحركــة الكبــار، الطريقــة الوحيــدة الــتي تــودّ المجموعــة المشاركــة بهــا في الســياسة الرســمية، في غيــاب

إصلاحات مهمة من جانب الملك.

رابعًــا، أضعفــت مقاربــة النظــام تجــاه الإسلاميين جماعــة العــدل والإحســان؛ فعقــب انتخابــات العــام
 في الحكومة، مقابل دوره في

ٍ
، نجح النظام في ضبط حزب العدالة والتنمية، مكافئًا إياّه بموقع

الحفــاظ علــى اســتقرار البلاد، كمــا أن بعــض الســلفيين أدُمِجــوا أيضًــا في العمليــة السياســية، بهــذه
الخطوات أصبح النظام واثقًا من أنه في موقع قوة ويستطيع الاستمرار في تهميش جماعة العدل
والإحسان، التي حافظت على موقفها الثابت المناهض له، والواقع أن القصر راهن طويلاً على أن
ــت صــحة مقاربــة

ِ
الحكومــة بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة ســتهدّئ أي احتجاجــات شعبيــة، وتُثب

“الإدماج – الاعتدال” التي اعتمدتها الملَكية تجاه الإسلاميين، بتصريحاتٍ مُسانِدة من رئيس الوزراء
تــدعم شرعيــة الملــك، ويســتمر القصر في الســعي إلى إخضــاع جماعــة العــدل والإحســان، ومنعهــا مــن

التحالف مع لاعبين سياسيين آخرين.

لقد تواجدت جماعة العدل والإحسان خا الساحة السياسية العامة طوال ثلاثة عقود، والتغييرات
الإقليمية والاحتجاجات الشعبية في المغرب، في العام ، لم تقلب العلاقة بين الجماعة والنظام،



ومـن المرجّـح أن يبقـى الوضـع الحـالي بينهمـا علـى مـا هـو عليـه إلى أن يفقـد أحـد الطـرفَين الأفضليـة،
وهذا الطرف لن يكون النظام على الأرجح.

لكن إدماج جماعة العدل والإحسان في المجال السياسي الرسمي، شرط ضروري لتحقيق أي انتقال
حقيقي إلى ديمقراطية تعدّدية في المغرب، لهذه الغاية، سيكون على كل من النظام وجماعة العدل

والإحسان أن يخفّفا من مواقفهما المشدودة ويطلقا حوارًا سياسيًا جدّيًا.

المصدر: مركز كارنيغي للشرق الأوسط
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